
 

 

 2)ايران( لدکتور السيد حسن إماميانا، 1)عران( اللواتي علي بنحسن بنهلال: 

 :3/6/1436   :21/5/1437 

تارة ننظر إلى واقعة الغدير بنظرة تحدها الحدود ال مانية، والتي تؤطرها الأطر 

الجغرافية المحددة، وأخر  ننظر إلي ا كمرحلة تتوسط بين مرحلة بع ة النبوة وبين 

ك  ال ق  الموروث للنبوات هو مراد بمرحلة النبوة الستلام م ام البع ة، واة مرحل

قاطبة، وإنما قيدناها بالبع ة من با  إرادة الك  ب كر الج ء الأهم الجامع والشام  

» والمات ل لك  ما تقدمه، ولع  كلمة ال يمنة التي جاءت في الآية المباركة:

تبين ه ا  3«.

تكون واقعة الغدير منعاف  من أهم المنعافات التي رسا   انيالبفب  ا  المال ،

وأ بت  ركائ  أهداف الالقة، وساق  الولايةع البشريةلإ إلى حيث تحقيع أهداف ا 

ه ا بقيادة العق ، وسنتعرف على ه ا الأمر في الصفحات القادمة  الوجودية، وكان

 .ختصاربشك  جلي مع الا

 واقعة الغدير، الولاية، اَمامة

                                                           

، رانيا قم، المفتوحة، المصافی جامعة ة،ياَسلام عةيالشر لجنة يف طال  -1
@gmail.com313hilal  

 ،رانيا قم، المفتوحة، المصافی جامعة ة،ياَسلام والمعارف الفقه لجنة يف محا ر -2
dr.imamian@gmail.com 

 .48المائدة:  -3
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لما أن نعتقد بمدخلية دور الغدير في توجيه المجتمعات البشرية ف  ا يعني 

طبةس، وهو يعني أن ه ا أي   أن ل ا رؤية خاصة في تشكي  المجتمع البشري قا

متداد لحركة االدور ليس مقتصرى لما سيأتي من بعد واقعة الغدير؛ ب  إنه 

مر إن أ بتنا  فسنعلم البشرية من  أولى مراح  تأسيس ا، ب  ووجودها، وه ا الأ

جيدى حجم الدور المناط بةيالولايةي، وأي   سنتعرف على حجم التحدي ال ي 

 واج ته وتواج ه.

ال ي عليه تقوم سائر مسائل ا ومفاهيم ا  ديالوحتعتمد الولايةع التوحيدلإ المحور 

وأحكام ا، ولا يمكن فصل ما عن بع  ما البعف، ف ي تجلي له في أعظم 

الصور المتايلة والمتصورة ف لاس عن المتعقلة، ولع  أف   م ال يمكن أن 

 .ي ر  هنا هو م ال الصورة والمرآة

ومع الرجو  إلى أول تسجي  قرآني لتاري  اَنسان فسنجد  في الآية 

  المباركة، في قوله تعالى:

«.»1  

وه ا يعني أن هنا  مشروع  ريادي  تقوم الج ة اَل ية بتبنيه، وكان ه ا 

لمشرو  اَل ي واجه عقبة اَعلان م ابةع عن بدء التنفي  والتحقيع، إلا أنه ه ا ا

خايرة، وقد لكر الكتا  الع ي  ه ا المشرو  الااير في عدة موا ع من 

 آياته وسور ، من ا في قوله تعالى:

                                                           

 .30البقرة:  -1



 97/ البشرية المجتمعات توجيه في الغدير دور

 

«

.»1 

وي ب  لنا القرآن الع ي  مجموعة من المسائ  التي بر ت إ ر إعلان إبليس 

اَستراتيجية الم ادة،  تمرد  على التوحيد الاالص، والجامع ل    المسائ  هو:

 فقد أعلن إبليس أنه عا م على اَطاحة بةيالتوحيدي ف علن ا خاةس إستراتيجية.

 :ب    العناصر ال لاث الرئيسية تتحقع الااة اَستراتيجية

1-   

 قال تعالى:

«.»2 

 

 قال تعالى:

« *  * 

.»3 

3-  

  قال تعالى:

«.»4 

                                                           

 .11الأعراف:  -1

 .16الأعراف:  -2

 .36-38الحجر:  -3

 .39الحجر:  -4
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ومع تأم  غير تديد سنجد أن المصدر الأساسي لتعلم إبليس عن ما يعرف 

لان عن مشرو  تحقيع بالااة اَستراتيجية هو الله تبار  وتعالى حينما تم اَع

اَنسان الكام ، فكان كما نجد  وجود خاتين إستراتيجيتين، إحداهما: 

المشرو  اَل ي، وال انية: المشرو  اَبليسي، وبالنظر إلى ما عليه الااة اَل ية 

 لتحقيع المشرو  العظيم فسنجد فيه الآتي:

ن أنه مشرو  التجلي لأسماء الله وصفاته، ونشوؤ  لم يكن إلا ع -1

 عوام  مو وعية تنس  لل ات اَل ية.
ن ه ا المشرو  ما  في تحقيع أهدافه، لأنه لم ينشأ عن ردة فع ، أ -2

وإنما كحركة طبيعية في عالم الفاعلية لجمال الله تعالى وجلاله، 

 بعكس ما نجد  في المشرو  اَبليسي ال ي كان عن:

 ه.ئعي لنشوالحركة الم ادة المعاندة، فلم يكن يتحلى بأي عام  مو و -
ؤ  عن ردة فع  سلبية تجا  أولى لبنات وفبناء عليه قد كان نش -

المشرو  اَل ي بلحاظ ن وله إلى عالم التعريم به، وه ا ي ب  أنه 

 متأخر وجودى عن المشرو  الأول، وسيظ  هك ا في ك  مسيرته.

ومع النظر إلى طبيعة ما عليه العالم اَل ي فسنجد  في أبر  الصور التي 

العق ، وأما لو نظرنا إلى ما عليه الابيعية اَبليسية فسنجدها  رف ب ا، وهي:عع

علن عن أالوهم، وه ا يعني أن إبليس حينما  بر  صورها وهي:أتظ ر في 

تمرد  على التوحيد إنما أعلن عن معركة الوهمية، وهي  د العقلية، وقد كان 

 هم: الأنبياء والرس  والأوصياء. بر  رواد العقليةأ
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فمن المش ور في الوسط الفكري أن الرسالات السماوية تدرج  في قوت ا 

المعرفية، وأن وراء تدرج ا هو مستو  العق  اَنساني ال ي كان يتكام  تي   

فشي   إلى أن وص  إلى ه   المرحلة من التكام ؛ الأمر ال ي دعا إلى إن ال 

العق  ومرحلته، وبمستو  وعيه، والحقيقة أن ه ا الكلام رسالة  بمستو  قوة 

غير تام  أبدى، ب  ومعار   بمجموعة من الحقائ ، وه   الحقائع تتأسس 

 أساس  على العق  وما يلا مه،  ولكن كيم لل  

 لأج  أن يت ح الجوا  لا بأس ببيان بعف المقدمات الم مة:

-  

 -إلى آخر إنسان على وجه الأر  من لدن آدم -الى يحاس  ك  إنسانإن الله تبار  وتع

 :لة، فقد ورد عن النبي الأكرمأعلى مي ان العق ، والروايات صريحة في بيان ه   المس

إن الله ع  وج  لما خلع العق  قال له: أقب  فأقب   م قال له أدبر فأدبر فقال تعالى: وع تي »

 1.خ  وب  أعايآب  أ ي  وب  أعاق  وب   ؛علي من  وجلالي ما خلق  خلقا هو أكرم

 

إن النا ر إلى المجموعة اَنسانية من لدن آدم إلى آخر إنسان على وجه 

 وهو لقاء الله تعالى، قال تعالى: 2،الأر  سيجدها كل ا تسير إلى هدف  واحد 

«.»3 

                                                           

 .97، ل. 1،  1403المجلسي،  -1

لقد سبع وأن تحد نا عن الم مار وال دف والوسيلة والقابلية التي  ود ب ا اَنسان في  -2

 الحلقات الأولى من الكتا  بنحو تفصيلي.

 .6الانشقان:  -3
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ف لا كان ال دف واحدى، فيفتر  إلن أن يكون الم مار أي   واحدى، والم مار 

 : لدنياي، ورد عن أميرالمؤمنيناال ي و ع اَنسان فيه هو ه   النشأة المسماة بةي

  1«.ولإهعولإ ال ِ ي ألإس كلإنلإ الدٍن يلإا خلإل قلإهع» -
 2«.ال يلإو ملإ ال مِ  ملإارلإ ألإللإا ولإإِن » -

 

 ويستدعي لل  بال رورة أن يكون ه ا السبان موحدى في ك  خصائصه ووسائله.

ومن أهم ما أخ  في تكليم العباد للسير في م مار السبان للوصول إلى 

 هدف الالقة هو:

 ؛العق  -1
  ؛البلوغ -2
 ؛القدرة -3
 ختيار.الا -4

 

و  السبان  ود اَنسان بالمقرر ال ي يمتحن عليه وبما جاء ولأج  إنجاح مشر

. فيه، فكان ه ا المقرر: الرسالة السماوية، التي حمل ا أنبياء الله تعالى

فالنظر إلى جميع المتسابقين كوحدة  واحدة ، تسير إلى هدف  واحد ، ويفتر  

يع  واحدة أي  ، ل ا قدرات  وقابليات  موحدة، وأن تكون الوسيلة المتاحة ل م جم

                                                           

 .183ن   البلاغة، الاابة  -1

 .28م.ن، الاابة  -2
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فالا حدث لل . صح أن يقال أن المتسابع ال ي سيفو  في ه ا السبان الوجودي 

يكون الأول على المجموعة البشرية كل ا، وإلى ه   الحقيقة أتار القرآن الكريم، 

 قال تعالى:

«1

كة في سيان بيان الابقات ال لا ة التي ستنقسم إلي ا وجاءت الآية المبار

البشرية كل ا يوم القيامة، فلو كان لك  مرحلة من تاري  البشرية قدرات 

التكليم تاتلم عما كان  عليه السابقة والتي ستكون عليه اللاحقة لانتفى 

مو و  السبان الوجودي الموحد، ولما صح تميي  الأول من بين ك  

م لكان الأنس  أن يكون على ك  مرحلة الفائ  الأول، وب  ا المجموعة، نع

سيتعدد لدينا الفائ ون الأوائ ، ولن يكون هنا معنى السابع والأول على ك  

 المجموعة البشرية وهو خلم.

 

لوعي والقول بوجود تدر  في الرسالات لعلة ال عم العقلي، ولعلة  عم ا

لد  المراح  السابقة من البشرية؛ ووصول ا إلى ما وصل  إليه من معارف 

عالية المستو  وقوية في م امين ا وأسرارها هو لأج  قوة العق  والفكر ال ي 

وص  إليه اَنسان؛ هو قول ماالم لبدي يات المعارف اَل ية التي جاء ب ا 

 ال قلان القرآن الكريم والعترة الشريفة.

 

                                                           

 .10-11الواقعة:  -1
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ف و يوج  الاعن في العدالة اَل ية أي   بتقرير: أن الفائ  الأول في السبان 

الوجودي منح ه   الرتبة لأنه حص  على إمكانات أك ر قوة من اَمكانات التي 

حص  علي ا اَنسان الما ي والسابع؛ وقد كان  ه   اَمكانات  عيفة لأج  

ا  في الوعي، ففي ه   الحالة يحع للإنسان الما ي أن يحت  على الباري مستو

سبحانه وتعالى ويقول له يا ربي إن  لم تعاني ما أعاي  اَنسان ال ي جاء بعدي 

من اَمكان  ال امة، فلو أن  أعايتني ما أعايته لكن  أنا أي   من أوائ  

أن يقال أن اَنسان الما ي   السابقين، فبناء على ما تقدم من اَتكال لا نقب 

  إلن كيم تح  اَتكالية، والسابع كان أق  وعيا من اَنسان القادم واللاحع

 

إن البشرية كل ا قد إعاي  نفس اَمكانات والقابليات والمؤهلات التي 

 تحتاج ا في م مار سباق ا للوصول إلى هدف خلقت ا.

 

يجاد وسائ  وطرن اَغواء  بليس بدأ بالتاري  على الفارة، وبدأ بنظرى إلى أن إ

 جديدة في مراح  لاحقة من تاري  البشرية التي لم تكن معروفة في المراح  السابقة.

إبليس من تاوير إمكانياته وقابلياته في  تمکنكيم  :وقد يتساءل البعف

 اَغواء والفتن 

التاري  والفساد نتيجة تفاعله مع من تاوير م اراته في  تمکن: إنه 

القوة العاقلة الموجودة في اَنسان، وهي التي تك ل  مادة درسية كان إبليس 

 يتعلم من ا ويستفيد لأج  إ فاء عمليات تاوير  على أسالي  اَغواء والغي.
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فكان لابد في المقاب  من رفع مستو  جرعات معارف التوحيد 

نسبة المستو  في السبان الوجودي، وهك ا كان  للبشرية حفا   على 

ال ي هو ما عالم  -الجرعات تتناس  طردي  مع ال جوم اَبليسي على العق 

فب يادة الجرعات المعرفية ، لى الله تبار  وتعالىإالاريع الموصول  -الملكوت

 -التي كان يوجدها إبليس في المراح  البشرية في تاريا ا -كان  الفجوة

التالي تحف  النسبة بين ك  المراح  التارياة، ويتحقع معنى تسد، وب

«

ويمكن تشبيه الأمر بةيالصرصوري إل له المقدرة على التكيم مع الدواء، 

 ف لا هعجم عليه بدواء ف ن ه ا الدواء يق ي عليه، إلا أن بي ه يبدأ بالتأقلم

والتكيم مع ه ا الدواء، فحين ا يحتا  إلى دواء جديدة من نوعه نظرى لما 

، واختلف  عن المرحلة ةاستجدت عليه من حالة الصرصور في مرحلته اللاحق

السابقة، وهك ا ويستمر الو ع إلى مدة طويلة جدى، فالتكيم مستمر كما أن 

يبقى على تكله تجديد الدواء يكون مستمرى، وأما الصرصور بما هو هو ف

وحاله وخِلقته، والعق  هو هو لا يتغير، فما أعاي له من اَمكانات والقدرات 

من أوائ  خِلقته هي نفس ا لا تتغير، وإنما يحتا  إلى وسائ  جديدة لأج  

 تجديد المقاومة، وتاوير م ارات الدفا  وال جوم. 

يتقو  وقد يرد هنا ه ا التساؤل. كيم 

 إبليس على العق  

 من خلال القوة العقلية.

وكيم لل  
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 -نسان  من بقية القو  ال لا ةبما أن القوة الوهمية توجد في اَ

 ستفادة من خلال ا بالاريقة الآتية:ف ن ا تبدأ بالا -العقلية والغ بية والش وية

 

القوة العقلية وما لديه من المعارف حول العالم والوجود، ولل  من خلال 

نحراف في النفس؛ ف ن القوة وطريقة عمل ا في ت  ي  النفس، فالا دلإ   الا

الوهمية تستفيد من العق  ومن أساليبه مباترة في كيفية اَصلاح ومقاومة 

 حراف، ومن هنا يتعلم إبليس فيوجد حيله وخااه الجديدة.نالا

 

ولل  من خلال طريقة عم  القوتين الغ بية والش وية، ومرجع طريقة عمل ما 

هو العق  أي  ، إلا أن القوة الوهمية تستفيد من أسالي  وطرن العق  في إدارة 

 القوتين الش وية والغ بية بواسات ما.

نَسان طرق  جديدةس وأسالي  متاورةس وخلال مراح  تقدم الانسان يتعلم إبليس  من ا

غواء إلى علا  ودواء سماوي أك ر إغوائه، ل ا يحتا  في مراح  تقدمه في اَ في

قدرة  من لي قب  في محاربة الشياان، وه ا ما يجع  العق  محافظ  على مستو  قوته 

وإن هو  ي،اانيالشختلاف ال جوم ل ي، وإن اختلف  النسبة لافي عالم التكليم اَ

ن إبليس يغدو إإل ، احتا  إلى جرعات معرفية أقو ، فلا مانع من الجمع بين الأمرين

نسان إلى الت ود بمعارف  نَسان، فيعرف وسائ  حركته، ف نا يحتا  اَ متعلم  من ا

جديدة كي يتمكن من إيجاد وسائ  جديدة لأج  مقاومته وصد هجماته، والتاور في 

           ، ومع الوجود، وهك ا نجد العملية تكون مستمرة سلو  التعام  مع الحياةأ
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وكما تلاح  أي   أن السماء تقوم ب يجاد التوا ن للعق  كيما لا يصبح  عيف  

فيق ي العدو اللدود عليه، فيبقى العق  محافظ  على توا نه على مر العصور، 

 ر.غاية ما في الأمر أنه يتلقى ما يحف  به توا نه أمام قو  الش

فالتدر  في مستو  الرسالات من قوة إلى أقو  لم يكن لأج  تدر  

البشرية في مستو  عقل ا، وإنما كان لأج  الحفاظ على مستو  قوة العق  

ووعيه، ولل  ب يجاد التوا ن في مراح  التاري  للبشرية ال ي كان إبليس 

همية في يحاول إخلال أركان تل  القوة العقلية وعناصرها بتقوية القوة الو

 اَنسان ليمنعه من السير في صراط العبودية.

وكما هو معلوم لو أن القوة العقلية قوي ، وأصبح  القوة الوهمية بالاصول مع 

القوتين الغ بية والش وية تح  إمرت ا لما استاا  إبليس أن يتعلم من اَنسان 

 ظ  رهين سجن وهمه و عم حيله، قال تعالى:طرن اَغواء وتاويرها، ب  ل

«1

فمن كان  القوة الوهمية هي الآمرة في مملكة نفسه، وكان  القيادة بيدها ف ن القوة 

ختران ديه بالشك  الصحيح، إل تصبح بحكم الأسير، ويس   النفول والاالعقلية لا تعم  ل

إلى مملكة النفس بس ولة ويسر، إلا أنه لو أصبح  القوة العقلية هي المالكة ل مام مملكة 

ف ن طرن  مرت ا،إالنفس، وأصبح  سائر القو  الغ بية والش وية والوهمية تعم  تح  

ستحالة، النفال إلى ه   النفس يصبح صعب ، إ               لى أن يصبح الحال بحكم اَ

                                                           

 .76النساء:  -1
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م وطبع ا الملكوتي ءستعمال القوة الوهمية بما يتلاافحين ا تقوم القوة العقلية ب

اَل ي فحين ا تبتد  في العالم اللامتناهي من الااط والأسالي  والارن للوصول 

حيث يشعر إلى الأهداف السامية، وتاترن حين ا ك  دفاعات إبليس وجند  من 

ومن حيث لا يشعر، فل ا نجد في الآيات الروايات تابرنا عن اَعلان للفش  

 لد  إبليس وجند  قب  الدخول إلى ساحة الصرا  الحي الحقيقي. مةيوال  

ولما أن وصل  أسالي  إبليس إلى أوج ا في اَغواء، كان لابد من إيجاد قوة لدعم 

كانه؛ فكان لأج  ه   الم مة ال امة العملاقة إن ال المعارف رأوالعق  وعناصر  

وحيدة تستايع كفالة توا ن التسابع  الاسلامية، وال ي تمظ ر ببع ة النبي محمد

ن آنعم إن ن وللإ القر، الوجودي في المرحلة الأخار من تاري  البشرية على اَطلان

الشاصية  وة معارفه، وبع ةلإ النبي محمدالكتا  الأوحد في ه ا الوجود في ق

، نالأوحدية في الوجود ناس  ه   المرحلة التارياية للبشرية؛ والتي هي مرحلتنا الآ

ن الكريم معارف ليس ل ا م ي  في تاري  البشرية آولا ياٍ  القول إن معارف القر

كان  في على اَطلان في حجم قوت ا وتدت ا ونوع ا مع ما قلنا  من أن البشرية 

يقومون  للقوة العقلية، فكان الأنبياء -كما تقدم بيانه -حاجة  إلى إيجاد التو ان

 .بالم مة على أكم  وجه

ل ا لم يا  عصر من خليفة الله في الأر ، فكان  البشرية قادرة على 

تسيير مسيرت ا بالعق  وبما كان  لدي ا من المعارف من الأنبياء في وقت ا، 

حتياج ا الوجودي آن ا ، ف لا كان  غير احجم يسد فالمعارف كان  ب

محتاجة إلي ا آن ا  وكان هدف الاِلقة ما   ومستمر  على أكم  وجه ف ن ا 

 .إلى لم تكن بحاجة إلى ه   المعارف التي جاء ب ا النبي محمد
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ة ، ولربما يمكن أن يقال أن العلاقة بين ما فنلاح  أن العلاقة بين ما علاقة  متين

 علاقة  طولية  تكاملية .

وع ع  مجموعة  من الفرائف العبادية التي تكل  بوابة المعارف لدعم القوة 

العقلية، وكقوة مساندة لعناصر  وجند ، والفرائف التي فر   على العباد هي: 

 ...إل . وال كاة ،الصوم، والح الصلاة، و

ستمرار المسيرة إلى يوم القيامة ومن دون اَخلال في توا ن قوة اف ج  

كان لابد من و ع حاف   وصمامِ  -نظرى إلى بقاء إبليس إلى يوم البعث -العق 

ةس، ولتحرير الأمة أمان  لتلكم الفرائف كي تظ  في عاائ ا النوري ل مة مستمر

من سيارة القوة الوهمية بقيادة إبليس؛ فلم يكن ه ا الحاف  وه ا الصمام 

فقد  وبنيه الأئمة المعصومين طال بن ابيل مان سو  أميرالمؤمنين علي

 : جاء في الروايات الشريفة ه ا المعنى؛ فعن اَمام الباقر

الصوم، والح ، والولاية بني اَسلام على خمس: على الصلاة، وال كاة، و»

 1«.ما نودي بالولاية ءولم يناد بشي

                                                           

 .18، ل. 1،  1414الحر العاملي:  -1
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 : وورد عن أميرالمؤمنين

سلام وهي خمس ما ما فر ه الله ع  وج  من الفرائف في كتابه فدعائم اَأو»

سلام فجع  سبحانه لك  فري ة من ه   دعائم وعلى ه   الفرائف بني اَ

ل ا الصلاة  م ال كاة،  م الصيام وأحدا ج ل ا وأربعة حدود ولا يسع أالفرائف 

 1«. م الح   م الولاية وهي خاتمت ا والحافظة لجميع الفرائف والسنن

لأج  الأعلان عن بداية ن اية  وكان يوم الغدير حيث تنصي  أميرالمؤمنين

اَعلان عن مرحلة إكمال التوا ن العقلي، ولأج  دعم فرائف الدين اَسلامي، و

قوة الرد  الأعظم في تاري  البشرية على اَطلان لقو  الشر التي وصل  إلى أو  

ترها والمتم لة في إبليس وجند  من ج ة، وعن اَعلان عن قوة الج   إلى 

 قال تعالى:، الصراط المستقيم وال بات عليه عبر تقوية العق  وجند  من ج ة أخر 

«

».2  

 من خابته يوم الغدير:  وورد عن رسول الله

 3«.معاتر الناس: إنما أكم  الله ع  وج  دينكم ب مامته»

                                                           

 .28ل. ، 1،  1414الحر العاملي:  -1

 .3المائدة:  -2

 .94، ل. 1396الفتال النيسابوري،  -3
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أهم منعام  في أهم مرحلة  في تاري  العق  البشري من  ولأن ه ا اليوم تك 

ج ة التقوية بمساندة ما سبع م ل ا من مساند في تاريا ا، فقد بان العجر على 

أتبا  إبليس؛ حتى ا ارهم إلى اَعلان عن يأس م من تحقيع ما أعلنه سيدهم 

  إبليس ما حدث لأتبا ن الكريم ليعلن على الم آإبليس يوم تمرد ، فجاء القر

، وما حل  ب م من قارعة، فانظر إلى الآية المباركة التي رإ ر إعلان يوم الغدي

 . سبق  فقرت ا الشريفة الفقرة المباركة السابقة علي ا

 قال تعالى: 

.1 

 وجاء في الابر الشريم: 

كان يابر عن وفاته بمدة ويقول: قد حان مني خفون من بين  ن النبيإ»

فلما كان .   ركم، وكان المنافقون يقولون: ل ن مات محمد لنار  دينهأ

 2.يةموقم الغدير قالوا: با  كيدنا فن ل  اليوم ي س ال ين كفروا الآ

 : وأين إبليس  فلمالا لم يعبين عن يأسه هو 

وهي ساعة اَعلان عن بداية  لأن إبليس آيس ليلة بع ة النبي

وقد ورد عن ، مرحلة أقو  كمال التوا ن في تاري  البشرية وخاتمته

 في ن   البلاغة:  أميرالمؤمنين

                                                           

 .3المائدة:  -1

 .163، ل. 37،  1403المجلسي،  -2
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ألإخ للإاقِهِ  ولإللإقلإد  كعن  ع ألإت بِععهع اتِّبلإا لإ ال فلإصِيِ  ألإ لإرلإ أعمِّهِ يلإر فلإعع لِي فِي كع ِّ يلإو م  مِن »

علإللإم  ولإيلإأ معرعنِي بِالِاق تِدلإاءِ بِهِ ولإللإقلإد  كلإانلإ يعجلإاوِرع فِي كع ِّ سلإنلإة  بِحِرلإاءلإ فلإألإرلإا ع ولإللإا 

 يلإرلإا ع غلإي رِي ولإللإم  يلإج ملإع  بلإي    ولإاحِد  يلإو ملإِ    فِي ال ِ س للإامِ غلإي رلإ رلإسعولِ الل هِ

ألإرلإ  نعورلإ ال ولإح يِ ولإالرِّسلإاللإةِ ولإألإتعمٍ رِيحلإ النٍبعو ةِ ولإللإقلإد   ولإخلإدِيجلإةلإ ولإألإنلإا  لإالِ ع عملإا

 .سلإمِع  ع رلإن ةلإ الش ي الإانِ حِينلإ نلإ لإللإ ال ولإح يع علإللإي هِ

   ملإا هلإِ ِ  الر ن ةع !يلإا رلإسعوللإ الل هِ :فلإقعل  ع

 لإ تلإس ملإعع ملإا ألإس ملإعع ولإتلإرلإ  ملإا ألإرلإ  هلإ لإا الش ي الإانع قلإد  ألإيِسلإ مِن  عِبلإادلإتِهِ إِن  :فلإقلإاللإ

 1«.إِل ا ألإن  لإ للإس  لإ بِنلإبِي  ولإللإكِن  لإ للإولإِ ير  ولإإِن  لإ للإعلإللإى خلإي ر 

فالقرآن الكريم بي ن أن الصراط 

 المستقيم قد وقع على نحوين:

  
قال تعالى

- 2 
- «

3 

 

قال تعالى
4

                                                           

 ة بةيالقاصعةي.، المسما192ن   البلاغة، الاابة  -1

 .6الفاتحة:  -2

 .153الأنعام:  -3

 .16الأعراف:  -4
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 .ليس يست دفه بك  ما أعوتي من قوةفان إب

 :في القرآن الكريم إمامتان

 

وهي التي تبين لنا سابقا إحد  أهم معالم ا وخصائص ا وهي: الولاية التكوينية 

بين اَمامة التشريعية في إحد  تجليات ا، وفي اَيجابية، ولا يمنع الجمع بين ا و

 إحد  مواقع ا.

 

وهي التي تبين لنا سابقا أي   إحد  خصائص ا وهي: الولاية التكوينية السلبية، 

 وهنا أي   لا يمنع الجمع بين ا وبين اَمامة التشريعية.

 : مام الصادنفعن اَوالرواية الشريفة تبين ه   الحقيقة، 

»مامان قال الله تبار  وتعالى: إئمة في كتا  الله ع  وج  ن الأإ

مرهم وحكم الله أمر الله قب  أمر الناس يقدمون ألا ب 1،«

 قب  حكم م. 

مر الله، أمرهم قب  أقدمون ي 2،«»قال: 

 3.هوائ م خلاف ما في كتا  الله ع  وج أخ ون بأوحكم م قب  حكم الله، وي

                                                           

 .73الأنبياء:  -1

 .41القصص:  -2

 .216، ل. 1،  1363الكليني،  -3
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نَسان مفاور على ح  الكمال، ف نه لا يتحص  إلى بقيادة العقلية، وبما أن عقول  فبما أن ا

لابد من الرجو  إلى التي لا يشوب ا  الناس عامة قد أصيب  بشو  من عدة عوام  كان

 ، ب   ل  محافظة على أصول ا النورية الملكوتية، وما المصدر العقلي الأساسي سو ءتي

علم برحيله من ه ا  وبما أن رسول الله، وال ين يجمع م عنوان الولاية محمد وآله

نات وال مانات التي ي الااير، ف نه لابد من و ع المؤمِّالنفسانالعالم، وكان يعلم بالتحدي 

كان يوم  أميرالمؤمنين علي ت من سلامة صراط العبودية، فكان ه ا المؤِّمن ال امن هو:

علان للصراط ال امن والمؤمِّن لسلامة وأمن البشرية.  الغدير عبارة عن يوم اَ

 ال ي ت منه الولاية للبشرية  ءا هو الشيم

  وتعالى قد و ع في ه ا العالم والوجود  وابط تحكمه، : إن الله تبار

وقوانين ترباه وتدير ، كما أنه سبحانه وتعالى بين أن ه ا العالم ليس إلا جسرى 

رابا  يقود إلى عالم الآخرة، وبين سبحانه وتعالى أي   وجود علقة تكوينية بين 

ين القوانين وبين العوالم العالمين، كما أنه سبحانه وتعالى أكد وو ح أن العلاقة ب

هي علاقة العلة والمعلول، فمع قلي  من التأم  سنجد أن ك  ه ا الم كور لا 

طلا  عليه، فل ا كان لابد من إيجاد من يتمكن من إخبار يمكن للإنسان الا

الناس بالعلقة والراباة وبحقائع الأمور، وما كان ه ا ال ي أوجد  الله تعالى سو  

 ي هو رسول الله ونبي الله ووصي رسول الله.خليفة الله، وال 

وكان يوم الغدير هو اليوم ال ي تك  فتح  للبشرية لأج  الوقوف على حقائع الوجود 

يَجابي  من ج ة، وعلى معرفة الربط بين العوالم من ج ة أخر ، وعلى معرفة المؤ ر ا

نَسان على التكويني من ج ة  ال ة، فل ا أكدت م  ولاتنا فاطمة ال هراءوالسلبي للسلو  ا

  في خابت ا التي ألقت ا على النساء في بيت ا في أيام ا الأخيرة من حيات ا في ه   الدنيا، فقال :
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ويح م أن ا  ح حوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة وم بط »

 2«.بأمور الدنيا والدين إلا لل  هو الاسران المبين 1الروح الأمين والابين

 

إن اَنسان مالون لأج  غاية عظيمة، وهي: التحقع ،اَنسان الكام 

بأسماء الله وصفاته، وه   المرتبة عظيمة جدى، وبالوص  إلي ا يحقع ه ا 

يتجلى اَنسان سعادته، ويحقع ح ارته، فبدأت المسيرة في عالم اَمكان كي 

هنا  اَنسان الكام ، وحم  الأنبياء ه   الم مة الصعبة، إل ليس من الس   

صناعة اَنسان الكام ، وبالاصول وجد هنا  من ي ع أمام ه   المسيرة 

السامية العقبات، ويحر  الناس على الارو  من عالم الصفاء والا ر إلى 

 عالم الرليلة والفساد وهو: إبليس.

ونلاح  لما أن وصل  البشرية إلى مرحلة ،َنساني الكام المجتمع ا

من مراحلة سيرها من تحقيع ه ا ال دف العظيم وهو تحقع الفرد أو الأفراد 

بصفات الكمال والتجلي بأسماء الله تعالى، إلا ب ا تنتق  نقلةس إستراتيجية 

  نوعية أخر  وهي صناعة وإيجاد المجتمع اَنساني الكام ، وقد وكل  ه 

 بيد خاتم الأنبياء والمرسلين النبي محمد الم مة الصعبة على اَطلان

ولريته، لتسلم  وأصحابه المنتجبين، والتي إبتدأت من  ع د النبي إبراهيم

 وأصحابه المنتجبين.بيد خاتم الأنبياء والمرسلين

                                                           

 الابين: الفان الحالن العالم بك  تيء. -1

 .147، ل. 1،  1386الابرسي،  -2
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ين ه   الم مة، وأدر  جيدى أنه أمام م مة وأصحابه المنتجب واستلم النبي

 مصيرية، وه   الم مة تجمع بين:

 : خلاصة دور اَنبياء جميع . -
 : ختام ه ا الدور الكوني الوجودي. -

 قال تعالى:، وأن عليه إنجا  ه   الم مة على أكم  وجه

«

.»1 

وأصحابه المنتجبين كما  : وه   الم مة الااتمية للنبي الأعظم 

  .عرف  هي إيصال المجتمع اَنسان إلى مرتبة اَنسان الكام 

 

 :أصحابه المنتجبين  من أطر الظرف المو وعيو فعم  النبي

: لمعرفته بالمعايات المو وعية للمجتمعات والنفوس المعادية  -

 للإسلام من ج ة.
: َستشرافه على المستقب  القري  والبعيد لما يتمتع به وأصحابه  -

 المنتجبين من حالة نورية.

 

                                                           

 .40الأح ا :  -1
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وكان لا بد من تمرير المشرو  اَل ي عبر الأفراد من البشر، وعبر المجتمعات 

البشرية وبشك  سلمي هادئ، ولكن قد يقال عن العلة من وراء مشرو  الفق اء 

 والفقاهة في تاري  الأمة اَسلامية 

قد يقال في معر  الجوا  ما هو متعارف عليه في الوسط الفكري  :

 العام، وهو:

-  

فلقد كان  الظروف اَجتماعية والسياسية لا تسمح ، الاوف على سلامة خليفة الله

جتماعية ستمرار تاص اَمام بين الناس والمجتمع، وعل  ابتعاد  عن الساحة الالا

وأخر  يمكن ا ، فبع  ا مصرح ب ا في النصول الشريفة، العامة الظاهرة عديدة

   النصول الواردة في القرآن الكريم والسنة الشريفة.أن تنت   مجمو
-  

 تسليم تجربة إقامة المشرو  اَل ي بيد الفق اء.

فمما ننت عه من الابيعة التي علي ا العم  اَستراتيجي ال ي يستظ  بظ  

ال داية اَل ية للعباد، هو أن إحد  الأسبا  من وراء تسليم المشرو  اَل ي 

 ق اء هو: بيد الف

 : للتأكيد على الحقيقة. -
 دعاء.ا: واَ بات بأن الأمر ليس  -

 والحقيقة واَ بات ليسا إلا أن صناعة مشرو  الفقاهة والفق اء لاستلام:

 التجربة الرسالية المتم لة في الأنبياء والرس  والأوصياء. -أ
 مشرو  صناعة اَنسان الكام ، ومشرو  صناعة المجتمع الكام . - 
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دلي  على أن المشرو  اَل ي ال ي تكفل  بحمله اَمامة قد أ ب  نجاحه في 

طريع مشرو  صناعة المجتمع الكام ، حيث سيستلم ه ا المشرو  اَل ي ال ي 

 أناس ليسوا بأنبياء ولا رس  ولا أوصياء. كان بيد الأنبياء والرس  والأوصياء

 
ل مة، وتحم  مسؤولية بيان ا للشعو   إل نريد القول بأن م مة تقديم الأحكام

مسؤولية جسيمة خايرة وعظيمة، لم تعط في تاري  البشرية إلا بيد الأنبياء 

وأما أن تعاى لبشر غيرهم ف  ا ما لم نقم عليه بدقة،  والرس  والأوصياء

جت اد ستنباط والانعم إن ال ي وجدنا تحقع إعااء مسؤولية بيان الأحكام بالا

وأصحابه المنتجبين، ولكن مع التسليم بتحقع ه ا  نبي محمدهو في أمة ال

الأمر في ع ود الأنبياء السابقين ف ننا نمي  إلى القول أنه لم يكن بالمستو  

ال ي عليه في المدرسة اَسلامية، والعلة لعله هي نفس العلة التي كان  وراء 

  رورة وجود نقلة نوعية في تاري  اَمامة.
يعد بحس  ما لدينا  -الفقاهةمشرو   -أن ه ا المشرو  فيمكن القول إلن.

من الو ائع والنصول للسج  الرسالي الأول من نوعه ولو من الج ة النوعية 

في تاري  البشرية على اَطلان حيث يقوم الفقيه بتحم  أعباء مسؤولية 

في بعف صور  وأتكاله،  ال داية، ويقوم مقام النبي والرسول والوصي

م باَتراف من خليفة الله على المؤهلين ل    الم مة الاايرة، وك  ه ا يت

 وهي تت من مجموعة من الم ام، من ا:

 : القيام بقيادة الأمة. -
 : التكف  بتحصين المشرو  اَل ي. -
 ستمرار المشرو  اَل ي.ا: التكف  ب -
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 لله.: الظ ور بالوجه الأكم  لما تم تغ يته من قب  خليفة ا -
 : الوقوف أمام خاط إبليس وجند  وإفشال ا. -

ف  ا يعني أن مسؤولية صناعة اَنسان الكام  قد أنيا  إلى الفق اء، وه   

ولا يمكن ل  ا المشرو  أن يتوقم بأي حال من  .المسؤولية عظيمة  جدى

وانتق  بنقلة نوعية  الأحوال، فكيم يتوقم وهو قد بدأ من  ع د النبي آدم

وأصحابه  مدحإلى أن انت ى إلى ع د النبي م ع د النبي إبراهيم من

المنتجبين وقد مر بعقبات أتد وأعظم لقتله واغتياله؛ إلا أنه    كما هو يتألع 

 في سماء الع ، وتاما  رغم كيد إبليس وجند .

نفصال عن اَمام بأي حال من الأحوال، ف ن الوقوف فل ا لا يمكن الا

نون التكويني، وعلى تفاصي  عالم الغي  غير مب ول لأي على تفاصي  القا

أحد، بحكم ما عليه الابيعة اَنسانية من ابتلائ ا بنحو تائبة تمنعه من 

الولو  إلى ك  أقسام عوالم الغي ، وه ا بنفسه كاف في اَستدلال، وآية 

 في ا دلي  على ه ا المعنى: اَمامة الجعلية التي خوط  ب ا النبي إبراهيم

«.»1 
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